
•  محمد زهران

جلست في أحد اروقة الجامعة، تستند الى حائط منقوش بأحرف 
إبراهيم  لــلــراحــل  تــوتــر»  بــلا  كوفية وهــاجــة، تمسك بكتاب «حــيــاة 
ــبـــال كــانــت تــتــمــتــم...  الــفــقــي، وبــصــوت رقــيــق مــمــزوج بــالامــل والإقـ
«الصخور تسد الطرق أمام الضعفاء.. أما الاقوياء فيستندون إليها 

للوصول إلى القمة» .
اقتربنا من المبتهجة لنعلم من هي تلك صاحبة السعادة؟.. ولماذا 
كل هذا الاقبال على الحياة؟ بالتأكيد هي انسانة بلا مشاكل .. بلا 
صعاب أو حتى معوقات! بابتسامة تبدو ابدية كدق الوشم، قالت 

الحياة منذ عامين.. فقدت والــدي  في ثبات، فقدت اغلى شــيء في 
الــحــنــون، وانــهــار الــجــدار الـــذي كنت واخــوتــي نستند الــيــه، تركني 
أنفاسه فجأة من  المــوت  اللارحمة، بعد ان خطف  وحيدة في دنيا 
اخـــوة يتتوقون شوقاً  بــلا عــائــل او سند بــين سبعة  بيننا.تركنا 
لحضن والدهم الآمن، وصوته الدافئ وهو عائد من العمل ينادينا 

لنلتف في أحضانه بود.
لم يُرض موت والدي غرور القدر، فزار منزلنا مرة اخرى ليخطف 
انفاس شقيقتي الكبرى ذات الثمانية والعشرين ربيعاً بعد شهر 
فقط من فاجعة والدي.. خطفها من بين أحضاننا.. من قلب منزلنا 

الذي كان دافئاً مفعما بالطمأنينة.

           شعرت وكــأن كــل شــيء قــد تــبــدل، الابتسامة 

اضــحــت دمــوعــا والــفــرح اصــبــح ألمـــا وصــوت 

امي بات انينا مكتوما باليأس يمزق قلبي، 

وكــــــأن ريــــــاح تــضــمــر الــلــعــنــة بــــين كــنــفــاتــهــا 

هبت بالبيت لتقتلع جــذور الابتسامة منه 

فتجمدت الحيوية في عروقنا وتحولنا إلى 

اشباه بشر يتنفسون دون إرادة او رغبة في 

الحياة.

رحـــنـــا نــســقــط واحـــــــداً تـــلـــو الآخـــــــر، بـــعـــد ان 

استسلمت اختي لحزنها، فتلحفت بالتراب 

بجانب والدي.

هذه هي حياة "احلام سعيد كرت" المبتسمة 

دائماً رغم الالم طالبة جامعة قطر المتميزة، 

استضافتها احلامها لتكون لها خير رفيق 

فلم تدع فرصة للظروف ان تفرق بينهما.

تبوح احــلام لنا بــأن المعاناة رسمت ملامح 

حياتي التي لم تقترب من منتصف ربيعها 

العشرين، ولعل ذلــك هــو مــا دفعني لأمحو 

ما رسمه القدر وابــدأ مشوار الــدراســة بأملٍ 

وقوده الألم!

وتــمــضــي بــالــقــول: انـــا الــوحــيــدة مــن اخــوتــي 

الـــتـــي اكــمــلــت تــعــلــيــمــي، وكـــــان والــــــدي اكــبــر 

لــي قبل رحيله وحتى  المحفزين والــداعــمــين 

بــــعــــده، فــــي بــــدايــــة مــــشــــوار الـــجـــامـــعـــة كـــدت 

اســتــســلــم بــســبــب صــعــوبــة الــحــيــاة المعتقلة 

بــــين قـــضـــبـــان ضـــعـــف الــتــحــصــيــل الــــدراســــي 

وصعوبة المرحلة الجديدة، لكن والدي دائماً 

ما كان يقول لي قاتلي، فالحياة لا تهاب الا 

من المقاتلين.

الــدائــر بيني وبين  وظللت فــي ذلــك السجال 

إلــــى ان رحــــل والــــــدي عـــنـــا، حينها  الـــحـــيـــاة 

شعرت ان تلك اللكمة حسمت النزال للابد.

انسد حينها الافق في وجه احلام، اقحمتها 

في نفق مظلم من الازمــات النفسية المرهقة، 

بعد ان اختزلت الحياة الوانها في السواد 

الــقــاتــم دون غـــيـــره، فــلــم يــعــد امــامــهــا ســوى 

الاستسلام والمــكــوث بجانب والدتها ترعى 

اخــوتــهــا الــصــغــار وتــســانــد الــكــبــار وتعيش 

حياة لا تشبه الحياة.

لــم يــكــن هــنــاك امــثــل مــن هـــذا الاخــتــيــار الــذي 

سيغتال طموحها مبكراً، وحتى إن حاولت 

ان تــســتــمــر فـــي دراســتــهــا يــنــبــغــي ان تعطل 

 إلــــى ان يــســتــعــيــد مــنــزلــهــم 
ً
طــمــوحــهــا قــلــيــلا

الصغير تــوازنــه مــن جــديــد، وهــذا مــن شأنه 

ان يفوت عليها الكثير في عمرٌ لا يعلم طوله 

الا الله.

وتقول بصوتٍ متهدج تذكرت امنية "بابا" 

وهــي ان اكمل دراســتــي واكــون فتاة ناجحة 

الــوقــت نفضت الغبار  يفخر بــهــا، ومــن ذلــك 

عن حياتي البائسة، وحطمت زنازين اليأس 

الضيقة وتحررت من اصفاد الخنوع.

فلم اجلس جثة هامدة على رصيف الحياة 

انـــتـــظـــر مـــــــرور المـــــــوت يـــخـــطـــطـــف انـــفـــاســـي، 

لأتخلص من تلك الحياة التي تورطت بها 

رغماً عني.

قــررت ان استجيب لــدعــوات والــدي المنبعثة 

ــة علم  ــ مـــن تــحــت الــــثــــرى، واســتــكــمــلــت دراســ

ــمــــاع بـــجـــامـــعـــة قــــطــــر، وهـــــا هــــي عــلــى  ــتــ الاجــ

اعتاب التخرج تدشن نهجا جديدا للصمود 

والمقاومة.

وتشير الى انها تطمح لمواصلة الماجستير 

والدكتوراة، بعد ان اقترب معدلها للامتياز، 

وتـــؤكـــد ان مـــشـــوار الــعــلــم لـــن يــنــتــهــي الا اذا 

انتهت حياتي قبله.

وتعترف بان هذه المرة عادت بقوة اكبر من 

الــظــروف الصعبة  بـــوارج  سابقتها، فــدمــرت 

وهدمت اســوار قلاع الحزن الــذي احــاط بها 

وبأسرتها.

ــولــــت خــريــف  ــتــــابــــع مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــين حــ وتــ

ايامي إلى ربيع مزدهر تروي اماني والدي 

ودعوات امي بساتينه يوماً بعد يوم.

وعن امانيها تبوح "احلام" انها ترجو الفوز 

الــعــبــاد بغية  الــنــاس، وتكسب رضــا  بقلوب 

رب العباد، فالسعادة ان ارى الناس سعداء.

ورغــم ظروفها وحاجتها تــداوم احــلام على 

اعــــداد وطــبــاعــة مــلــخــصــات دراســـيـــة تساعد 

بها زميلاتها، فهي دائمة المساعدة للآخرين 

مع ان من المفترض ان تتلقى هي المساعدة 

 ان تمنحها.
ً
بدلا

وعن زميلاتها بالجامعة تقول انهن دائمات 

ــــي مــحــنــتــهــا  ــم يـــتـــركـــنـــهـــا فـ ــ ــا، لـ ــهـ ــنـ ــــرب مـ ــقـ ــ الـ

ويشعرنها دائماً بالدفء والسعادة ولفيف 

من الحب والاحتواء.

وتــــروي انــهــا كــثــيــراً مــا تــقــول لــهــا زميلاتها 

انهن يتمنين لو يصبحن مثلها يوماً، ولكن 

المــحــيــر فـــي الامــــر انــــه مـــن يــريــد ان يــخــوض 

تـــجـــربـــة شــبــيــهــة بـــتـــجـــربـــة احــــــلام ويــعــيــش 

تفاصيلها المريرة؟!

تــنــثــر الامــــل  ــة  قـــويـ ــانـــت شــخــصــيــة  كـ اذا  إلا 

فيتتبع كل من عرفها ثراها العطر.

ــــلام"  ــم "احـ ــقـــدر ان يــخــتــار اســ ربـــمـــا تــعــمــد الـ

لها، فسماها احــلام سعيد، ليؤكد أن احلام 

الــراحــل تحققت، واصبحت  والــدهــا" سعيد" 

الــنــاس تجسد قصة  كريمته مــحــور حــديــث 

كفاح تروى تفاصيلها للعالم.

وعــــادت احـــلام لــكــتــابــهــا بــابــتــســامــة اعــرض 

هـــذه المـــرة وهـــي تــتــمــتــم بــكــلــمــات غــانــدي ... 

ه  "تتوقف السعادة على ما تستطيع اعطاء

للناس، لا على ما تستطيع الحصول عليه 

منهم". 

صفحة يحررها طلاب قسم الاعلام
بجامعة قطر

الجمعة طويلة على فرنسا والفرنسيين،  ليلة             كم كانت 
وقــفــت فــرنــســا عــلــى رجـــل واحــــدة مــدهــوشــة عــلــى وقــع 

الهجمات الإرهابية.
اعتباطيا، بل  الأمــاكــن عند الإرهــابــيــين  لــم يكن اختيار 
كان الأمر مدروسا، ضربت رموز باريس من مسارح 
وملاعب. منابع الثقافة والفن تحت نار من لا يؤمن لا 

بفن ولا ثقافة.
لا مكان آمنا في هذا العالم. الحرب والدم والآلام تنتشر، 
والعالم في فوضى غير مسبوقة، وثقافة الموت والقتل 

ليس هناك من هو أعلى من صوتها.
لم أجد أفضل من هذا المقطع لأعبر به، لأن كل الكلمات 

لا تعبر عما جرى.
البريطانية من أصل صومالي روسان  الشاعرة  تقول 

شاير، والتي هي نفسها تجسيد للمعاناة والحرمان:
«في تلك الليلة

وضعت خريطة في حضني
مررت أصابعي عبر العالم كله

وهمست
أين الألم؟
فأجابت

في كل مكان
في كل مكان

في كل مكان» 

لا مكان لنا هنا

مقــالمقــال

  نورالدين ردواي 

¶  أحلام تتحدث إلى الزميل محمد مجدي زهران 

قصة كفاح تصدرها جامعة قطر إلى أصحاء الجسد معاقي الإرادة

أحلام السعيدة تحول كابوس الماضي لحاضر يبتسم

سنابل جامعة قطر تتفتح.. نورة المسيفري:

 نادي الإعلام يصنع الغد ويشكل ملامح الريادة الإعلامية 
•             الولي محنض

ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ أعــــــربــــــت الإعــ

القطرية نورة المسيفري عن أملها 

الكبير في ان تستمر الدوحة في 

مشوار نجاحها الاعلامي بفضل 

الاجــــــيــــــال الـــــصـــــاعـــــدة. واشــــــــادت 

بــجــهــود طــــلاب الاعـــــلام بجامعة 

قـــــطـــــر عـــــلـــــى وجـــــــــه الــــخــــصــــوص 

لــنــشــاطــهــم الـــفـــعـــال وانــخــراطــهــم 

المــجــتــمــع بشكل يــثــري تطور  فــي 

الـــوطـــن.وقـــالـــت: ان جــامــعــة قطر 

ــة صـــالـــحـــة  ــطـ ــيـ تـــــوفـــــر بـــيـــئـــة نـــشـ

لانـــجـــاب مــبــدعــين عــلــى مختلف 

الاصعدة في المستقبل القريب.

مضيفة ان نادي الاعلام بجامعة 

قطر بوتقة تنصهر فيها مواهب 

اعـــــلامـــــيـــــة ســــتــــقــــود المـــســـتـــقـــبـــل، 

وتــــضــــيــــف الـــكـــثـــيـــر الـــــــى الاعـــــــلام 

العربي والمحلي.

ــتــــصــــل اشـــــــاد  ــد مــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ

الداعية الاســلامــي الشيخ محمد 

العريفي، بمستوى طلاب جامعة 

قــطــر وقـــــال انــــه لمـــس مــنــهــم رقــيــا 

ملحوظا ونبغ الفكر.

واكـــد ان الــجــامــعــة تــضــخ مــواهــب 

ومبدعين بوفرة الى سوق العمل، 

ــا ســيــعــود بــالــخــيــر على  وهـــــذا مـ

قطر والامة الاسلامية.

وصــــرح د. حــســن الـــدرهـــم رئيس 

جــامــعــة قــطــر بــــان مــجــال الاعــــلام 

ــيــــة  ســـيـــحـــظـــى بـــــمـــــواهـــــب اعــــلامــ

اعـــدادهـــا وتجهيزها  نعمل عــلــى 

لــتــضــيــف الـــــى المــــجــــال الاعـــلامـــي 

الــعــربــي والــــدولــــي، وقـــــال نمتلك 

الادوات والــقــدرة ونتوسم الخير 

في ابنائنا.

نــــادي الاعـــــلام بجامعة  يــذكــر ان 

قطر قــد شـــارك فــي عــدة فعاليات 

ــيــــــة  ــيــــة ودولــــ ــلــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــحــ

اخرها مؤتمر الجمعية العربية 

الامـــريـــكـــيـــة لاســـــاتـــــذة الاتــــصــــال، 

الــــــــذي اذاع ســـيـــطـــاً واســـــعـــــا فــي 

أواســـــــط الاعـــــــلام وقــــدمــــت خــلالــه 

ــــات وابـــحـــاث مــن شــأنــهــا ان  دراسـ

تــقــود قــاطــرة الاعــــلام الــعــربــي في 

المستقبل.

ويـــحـــرص الـــنـــادي عــلــى انـــخـــراط 

اعـــضـــائـــه فـــي ســــوق الــعــمــل ابـــان 

فترة دراستهم كجزء مــن أهدافه 

باعداد كوادر إعلامية شابة. 

 ابتسامة شهيد مهداة
لليمن السعيد 

• منال عبدالرحمن اليافعي

بلات الأمهات والآبــاء أعلى جباههم، دموع الفخر والترقب 
ُ
           ق

ــه الأقـــــــلام، هـــكـــذا ودعـــنـــا جــنــود  ــتــ تـــــروي مـــا تــعــجــز عـــن روايــ

هــذا الــوطــن المــعــطــاء، واســتــودعــنــاهــم الــلــه أمنهم وأمـــن اليمن 

الشقيقة محملينهم هــذه الأمــانــة العظيمة لتتجلى معاني 

الأخوة والحزم في بذل الغالي والنفيس، ثم كانت التضحية 

الــقــوات القطرية الخاصة للدفاع عن  سدت بــدم أبناء 
ُ

التي ج

الشرعية في دولة اليمن الشقيقة.

ترجل الجندي محمد حامد سليمان تاركاً خلفه دموع الفخر 

ــرى روت عــلــى وجنتيها فرحة  والـــحـــزن، دمـــوع تــرقــبــتــه وأخــ

رؤيته من جديد وقــد لبس ثــوب الشهيد، رحــل مبتسماً وقد 

أقــســم قــبــل رحــيــلــه بــالــوفــاء لــلــه، الــوطــن، والأمـــيـــر، رحـــل تــاركــاً 

خلفه سمعة طيبة وخــاتــمــة مشرفة يتمناها كــل مــن يعشق 

تراب هذا الوطن، في سيبل الله ووحــدة الأمة وللقضاء على 

كل ما يزعزع صفو أمنها وفي سبيل إعادة الأمل الذي تحاول 

إنعاشه قوات التحالف العربي.

الــواجــب محمد حامد سليمان، كــان ممن سابق نحو  شهيد 

ــدورات الــتــي خــاضــهــا فــي مجموعات  ــ الامــتــيــاز فــي جــمــيــع الــ

الــذيــن واروا ثــراه  ه  الــقــوات القطرية الخاصة، ثــم سبق زمـــلاء

في مقبرة مسيمير، لتستقبل عائلته فخر جميع المواطنين 

والمقيمين في دولة قطر، ونموذجاً لزملائه الذين لا يترددون 

عن التضحية ولن يترددوا في لاحقه بإذن الله.

وتبقى دولــة قطر سنداً وعوناً لمن استنجد بها وقت الشدة، 

لتثبت هي ودول التحالف العربي عزمها الشديد في حزمها 

الأشد الذي لن يتوالى أبداً عن خطته، ولن يهدأ لها بال حتى 

تــرى مــروج الأمــن والأمــان قد طوقت جميع محافظات اليمن 

ليسعد ويعود سعيدا كما كان. 
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 أحلام: ترياق الحزن مساعدة
 الناس وقت حاجتك 

لقطــة


